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يــح جلــد الــذات عمليــة مريحــة لأنهــا تحــرر الكــاتب مــن المســؤولية، إذ يلقــي بالأعبــاء علــى جهــة مــا وير
ضميره، وقد دأب كتاب عرب كثر على هذا النوع من الكتابة المتبرئة من المسؤولية، ويمكن تتبع أصل
هذا الاتجاه في الكتابة والذي ازدهر منذ هزيمة  وكانت فاتحته قصيدة نزار قباني “هوامش
على دفتر النكسة”، والتي مطلعها “أنعي لكم، يا أصدقائي، اللغةَ القديمة والكتب القديمة، أنعي
لكـم كلامنـا المثقـوب كالأحذيـة القديمـة ومفـردات العهـر والهجـاء والشتيمـة، أنعـي لكـم.. أنعـي لكـم..

نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة“.

اليوم وبعد خمس سنوات كاملة من الثورة العربية والتي يطربنا أن نسميها بالربيع العربي نجد هذا
الاتجــاه في الكتابــة يعــود بقــوة ويســيطر علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي ويبــث روحًــا محبطــة لــدى
أجيال من الشباب لم يعيشوا الهزائم القديمة لكنهم يقرأون للجيل الذي عاشها فيبثّون فيه الروح

المنهزمة والكتابة المتنصلة من المسؤولية.

في مقابــل ذلــك يحــاول البعــض ز ورد مزيــف في المشهــد الســياسي والفكــري العــربي لمــا بعــد الثــورة
يفهــا فيرتــدون إلى خطــاب محــاولاً بــث أمــل بلا قواعــد ثابتــة سرعــان مــا يكتشــف النــاس خواءهــا وز

التفجع والطلليات السائدة ويختمون هذه أمة بلا مشروع.

والحقيقة أن الطلليات موجعة ولكنها لا تفتح أفقًا بينما فتح الأفق للتفاؤل والأمل بلا معالم واضحة
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لمشروع واضح عملية خديعة وتبرير ينتهيان كلاهما إلى نفس النقطة الحائرة، أين المشروع؟

أمة عربية تائهة بين الأمم وفاقدة لبوصلة تسير عليها نحو مكانة مستحقة
بين الأمم

وقد يصب عنوان هذه الورقة في نفس الخانة من التفجع على أمة عربية تائهة بين الأمم وفاقدة
لبوصلة تسير عليها نحو مكانة مستحقة بين الأمم، وينتهي كغيره في باب جلد الذات ثم الاستراحة
على جنب طريق لا يؤدي إلى أي وجهة، لذلك وجب التريث في إصدار الأحكام والاعتماد على وقائع
يــد أو يكتــب فيمــا ينبغــي أن واضحــة وتحليــل رصين للمواقــف لعــل أن يهتــدي المــرء إلى بعــض مــا ير

يكون.

ية من أمة بلا مشروع الحالة التونسية عينة قطر

كثر من نصف قرن من الدولة القطرية في تونس (والقياس ممكن على بقية الأقطار بلا استثناء) أ
انقســم فيهــا المجتمــع إلى نظــام حكــم جــائر ومعارضــة متنوعــة المشــارب تضــع نصــب عينيهــا إســقاط

النظام وفرض الديمقراطية.

ولقــد أجّــل وضــع المعارضــات المتنوعــة وتحــت التــأثير التعــاطف المبــدئي ضــد النظــام التــونسي (العــربي)
القائم ط الأسئلة عن طبيعة هذه المعارضات ومنع مناقشة مشاريعها الحقيقية ونواياها الفعلية

من اختيار موقع المعارضة، لقد كان إعلان المعارضة للسلطة وحده كافيًا لنيل التعاطف الشعبي.

فالعداء كله كان مسلطًا على النظام (الحزب الحكام ومؤسسات الدولة) لكن انفجار الحريات وفتح
باب المشاركة السياسية لكل ألوان الطيف السياسي الذي عاش معارضًا وحاز محبة الناس كشف
أن ليــس لهــذه المعارضــات أي مــشروع ســياسي وثقــافي واجتمــاعي وطــني يمكــن الاعتمــاد عليــه بــديلاً

للنظام الذي سقط.

احتمت المعارضة بفلول النظام وأعادت ترميمه ليواصل إنتاج نفس الوضع
البائس الذي قامت عليه الثورات

وبالمطاولة احتمت المعارضة بفلول النظام وأعادت ترميمه ليواصل إنتاج نفس الوضع البائس الذي
قامت عليه الثورات، أي أنه في لحظة التصدي للقيادة انكشفت عورات معارضي النظام ليثبتوا له
وهو منهار أنه كان الأقدر على القيادة وكان الوحيد الذي يلملم مشروع دويلة بما تيسر من وسائل
ولم تكن وسائل ديمقراطية وإنما هي أقرب إلى تغيير البيادق في الصفوف الخلفية من الرقعة دون

التقدم لهجوم على القلعة والملك، بما يط سؤالاً مؤسسًا:

يع حكم؟ لماذا لم يتحول خطاب المعارضة إلى مشار



هنا نقطة البداية في قراءة تقدم الربيع العربي نحو مصير مجهول أو في أقل الاحتمالات سوءًا إعادة
إنتـاج النظـام بكـل إنكسـاراته الديمقراطيـة، لكـن خـا خطـاب نقـد السـلطة وتتبـع مثالبهـا هـل كـان

كثر من هذا الخطاب؟ للطيف السياسي العربي المعارض سابقًا أ

ــدير الأمــور بمــا تيسر كــان هنــاك اتفــاق عــام علــى أن الأنظمــة لم تكــن تملــك مشــاريع حكــم وإنمــا ت
وتستعين بالقمع على إسكات الجميع، وصار من المتفق عليه الآن أن المعارضات العربية (والتونسية
منها عينة ذات دلالة) لا تملك بدورها أية مشاريع، مما يدفع إلى استنتاج واضح أن مكونات المشهد
باختلاف مواقعها فاقدة للمشروع وأنها واحدة في عجزها وأنها جزء من هذه الأمة التي لا تعرف ما

تريد ولذلك لا تعرف ما تفعل بنفسها.

وإذ يسـتوي الجميـع في العجـز والجهـل وفقـدان الـدليل فـإن الأسـئلة لا بـد أن تعـود إلى البـدايات، إلى
يــة الأولى في العصر الحــديث، لكــن كــم المكتــوب في هــذا كثــير وقــد يكــون مــن الخطــأ الصدمــة الحضار
المنهجي إعادة التفكير فيه، ففي كل فشل تط أسئلة مماثلة وتقدم إجابات متماثلة لكنها لا تمنع

من السقوط.

هناك مشجبان يعودان دومًا لتعليق الفشل والاستمرار فيهعلى  العداء
الخارجي (الإمبريالية) والأنظمة الخائنة (الرجعية) دون الإشارة إلى فشل

النخب والقيادات الفكرية المعارضة للسلطة أو المستقلة

وهنــاك مشجبــان يعــودان دومًــا لتعليــق الفشــل والاســتمرار فيــه علــى العــداء الخــارجي (الإمبرياليــة)
يـة المعارضـة للسـلطة أو والأنظمـة الخائنـة (الرجعيـة) دون الإشـارة إلى فشـل النخـب والقيـادات الفكر
ــا علــى اجــتراح البــدائل، وفي الأثنــاء يحظــى الكيــان الصــهيوني بكــل المســتقلة عنهــا والعاملــة افتراضيً
الشتــائم فهــو المســؤول الأول عــن فشــل الأمــة وكسر ركبتيهــا دون النهــوض والإقلاع، حــتى ليمكننــا
القول إن الكيان حمى النخب من كل مسؤولية، وفي الأثناء ابتذلت النخب السياسية كل المفاهيم

والمصطلحات وكل القصائد المتغنية بالأمة الواحدة ذات الرسالة الخالدة.

الجمهور المجهول مجمع على الحق

الربيع العربي كان واقعة في هذا المسار الطويل لكنها واقعة فارقة ومؤسسة، لقد قام لقضاياه دون
العودة إلى النخب وكان انفجاره العفوي رسالة واضحة أن ما تفكر فيه النخب ليس هو ما يريده
الشـا ومـا تتخـذه مـن وسائـل لا يتلاءم مـع مطـالبه الفعليـة في تغيـير النظـام وليـس المقصـود عنـده

النظام السياسي بل كل مكونات الدولة منذ الاستقلال.

يــة ثــم ســعت إلى تطــبيقه (كمــا كــانت تزعــم النخــب) وإنمــا صرخــت بــه في لم تعــبر عنــه في كراســات نظر
يــد إســقاط النظــام)، لكــن النخــب وخاصــة الــتي عــاشت مــن شرف المعارضــة الشــا (الشعــب ير
اختصرت الأمر بسرعة في إسقاط شكل النظام (الظاهر) والإبقاء على جوهره فكانت الخيانة الكاشفة

عن أن هذه النخب لا تحمل لهذه الشعوب مشروعًا.



وإنهـــا طيلـــة عملهـــا في المعارضـــة لم تكـــن تفكـــر في تغيـــير طبيعـــة النظـــام ومؤســـساته وإنمـــا في تغيـــير
الأشخاص على مواقع السلطة لتحصل منها على جزء ولو اقتضى الأمر أن تحكم معه أو أن تتذيل
يع النخــب الــتي لــه مــن جديــد، وهنــا حــدثت القطيعــة بين مــشروع الأمــة العفــوي الفطــري ومشــار
انكشفت كجزء من النظام نفسه وهنا وجب العثور على نقطة البداية دون الحاجة إلى رجوع تاريخي

ية الأولى. إلى الصدمة الحضار

يق نقد النخبة بداية الطر

من التعسف المنهجي القول بأن المجتمعات يمكنها أن تستغني عن نخبها، وأن الجماهير الشعبية
(وهـو لفـظ مبهـم سوسـيولوجيًا) يمكـن أن تضـع دون الاسـتعانة بـالنخب مشـاريع للمسـتقبل، لكـن
يظل هناك سؤالاً لا تجيب عنه النخب وهو لماذا أفلحت الجماهير المجهولة في الثورة دون العودة إلى

النخب وفعلت ما عجزت دونه النخب.

إن مناويل التفكير التي فرضتها النخبة والقضايا التي جعلتها أولوية في نشاطها الفكري والسياسي
ليســت هــي نفســها الــتي تشغــل الشــا التــونسي (العــربي عامــة)، يبــدو الشــا في الظــاهر مشغــولاً
يــزي)، ولكــن أليســت النخبــة أيضًــا فيلقًــا تحركــه الغرائــز المهذبــة بلغــة بغذائــه وأمنــه (كأنــه قطيــع غر

متثاقفة، فالاختلاف فقط في شكل العبارة لا في مضمونها.

وجــب تأســيس مــشروع جديــد بنفــس الــروح الــتي انطلقــت بهــا الثــورة وعلــى قاعــدة مطالبهــا وهــي
قاعدة ثابتة الأمن والغذاء وشروطهما السياسية من الديمقراطية والعدالة، ونعتقد أن الجماهير (يا
اللفظ المبهم) التي اهتدت إلى إسقاط شكل النظام تعرف كيف تحقق هذه المطالب وعلى حساب
النخبة التي تقطع عليها الطريق، ثمة سؤال مطروح بشكل خاطئ منذ البداية وننجر دومًا إلى إعادة
طرحه لينقذ القادرين على الخوض فيه ويهمل الشا المشغول بالحيوي اليومي المعيشي دون أن

يكون بالضرورة قطيعًا تسيره غرائزه.

من هنا يبدأ مشروع أمة جديدة.
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